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تساقـُط أوراق لعبة الهيمنة على الشرق الأوسط

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

مخطط الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط الكبير مشروع أميريكي إسرائيلي أعدّته واشنطون وتل أبيب بعناية بالغة ونظـّرتا له ليكون مخططا جاهزا للتنفيذ.

استهدف المخطط استيلاء الولايات المتحدة الأميريكية بمساعدة إسرائيل على المنطقة، وإخضاعها بالحروب الاستباقية والغزو المباغِت، وجعلها تابعة للولايات المتحدة وحليفتها الإستراتيجية إسرائيل. وشكـّـل الاستيلاء على المنطقة العربية المجاورة أولوية الأولويات، لتـُقدّم هدية إلى إسرائيل التي تـُلْحق بترابها وتـُدْمج في كيانها بعضها كفلسطين، ولتسيطر عسكريا واقتصاديا وثقافيا على البعض الآخر. وأعطى المخطط لهذه المبادرة الشرعية القانونية الاستعمارية، فادّعى أن غزو الشرق الأوسط إنما هو حرب على الإرهاب، وأن هدفه إصلاح أوضاع المنطقة وتمدينها لتنخرط في منظومة الديمقراطية الليبيرالية. وهو ما كانت تسوّقه الأمبراطوريات العسكرية الكبرى عن حروبها الاستعمارية خلال القرون الثامن عشر، والتاسع عشر، وبداية القرن العشرين، مدعية أن رسالة الاستعمار تحضيرية تستهدف ترقية المستعمرات وإلحاقها بقافلة التقدم. ومن ثم قال عنها القانونيون الاستعماريون إن حروب الاستمعار هي حروب عادلة لابد منها لخدمة الإنسانية.

ونظـّرت الحليفتان (الولايات المتحدة وإسرائيل) لمخطط الحروب والغزوات الاستباقية بأنها ستكون مسلسل حروب خاطفة لا يصاب فيها الغزاة بسوء، ولا يسقط من بينهم قتيل أو جريح، ولا يتحملون فيها خسارة، لأنها حرب أعالي الأجواء، يعمل فيها السلاح المتطور من آخر صيحة، ولا يتعرض فيها الغازي لأي خطر. وذهب المنظـّرون الأميريكيون إلى حد التأكيد على استقبال الغزاة من لدن المسحوقين بالورود والرياحين، لأنهم يحملون إليهم رسالة التحرير ويُغدقون من أفضالها ونعمها وخيراتها على شعوب الأقطار المحرومة التي يراد تطويعها.

لكن تجربة حربي أفغانستان والعراق مُنيت بالفشل وغرقت الولايات المتحدة في المستنقع العراقي وما تزال لم تهتد إلى مخرج منه. ولا يبدو في الأفق المنظور ضوءٌ منير لظلمات التيه العراقي الذي تسير فيه الولايات المتحدة على غير هدى، ويرصده ويتابعه الشعب الأميريكي بقلق متزايد.

انتفض الرأي العام الأميريكي على "بوش" منددا بغزو العراق. ومفكرون استراتيجيون يجهرون بالمطالبة بالسحب الفوري للجيش الغازي، وعدد القتلى والمصابين من قوات الاحتلال يتصاعد، وشعبية بوش تصل إلى الحضيض. وبذلك غدت الحرب الأميريكية على العراق معضلة النظام الأميريكي بامتياز.

ولوكسبت الولايات المتحدة حرب العراق، لكان العالم يعيش اليوم الغزوة الأميريكية الرابعة أوالخامسة في مسلسل حروب الشرق الأوسط كما خُطـّط لها. وكنت نشرت منذ أزيد من سنة على صفحات هذه الجريدة مقالا بعنوان : "لن تكون حرب ثالثة بعد حرب العراق". ولحسن الحظ صدقت هذه المقولة.

لا يختلف اثنان على أن مخطط  الحرب الاستباقية والغزو المباغت الذي لا يكلف الغازي أية خسارة كان مشروعا طوبائيا يمكن أن يُصنـّـف في أحلام اليقظة، أو يُخرج في شريط سينمائي مُتخيّل، لكنه لا يملك أن يتحقق في الميدان. ولو أن الانتخابات الرئاسية الأميريكية كانت  ستجري في نونبر (تشرين الثاني) هذه السنة لانهزم بوش بامتياز لا يُحسد عليه.

هكذا سقطت من يد البيت الأبيض الأميريكي أوراق لعبة الهيمنة على الشرق الأوسط ودخل المخطط في خبر كان.

شارون شريك البيت الأبيض في لعبة الهيمنة على الشرق الأوسط لعب نفس الأوراق الأميريكية للهيمنة على فلسطين، فشنّ "حرب جهنم" على الانتفاضة، وعاث في الأرض فسادا واغتال ودمر، وسمى حربه هو أيضا حرب الإرهاب، وراهن على تركيع فلسطين، وعلى هرولة العرب إلى التطبيع، وقاطع عرفات "الإرهابي" وأحكم عليه الحصار، ثم راهن (هو وبوش) على تنازلات أبو مازن وطمعا في ابتلاعه وتسخيره لتنفيذ المخطط الحربي بالضغط عليه لنزع سلاح المقاومة وقتل رموزها، لكن جميع هذه الأوراق تساقطت. فلا المقاومة استسلمت، ولا أبو مازن فرط في الثوابت ولا نزع السلاح من المقاومة، ولا حيلة تحرير غزة انطلتْ على الفلسطينيين أو غابت خدعتها عن العالم، ولا العالم العربي والإسلامي بايعا إسرائيل، ولا هَرْولا إلى التطبيع معها. 

وعندما نستعرض سنوات حكم شارون نجده ظل خلالها يتحرك دون أن يبرح مكانه أو يكسب أي رهان. على العكس سقطت جميع أوراق اللعبة من يده، واستيقظ منذ أيام ليرى بأم عينيه أنه لم يجن إلا خسارات لا حصر لها، وأن الأبواب موصدة في وجه مستقبله السياسي.

شارون اليوم يعاني من عزلة خانقة : فحزب الليكود تخلى عنه وتبرأ منه، وحزب العمال الإسرائيلي انسحب من حكومته، ومستقبله السياسي يكتنفه الغموض. وهو يراهن على حزبه الجديد : "المسؤولية الوطنية"، لكن هذا الحزب سيفتقد السند الشعبي، وسيزيد الشرخ المجتمعي الإسرائيلي بتأسيسه تفاقما، ولن يزيد دوره وسط الجوقة الغنائية الحزبية التي تجاوزت الثلاثين على ترديد نغمة نشاز لا صدى لها، يضيع لحنها بين الألحان المتنافرة. وشارون يطمع في أن يقدم عن نفسه صورة جديدة يظهر فيها وجهه ملمّعا بطِلاء المساحيق التي لا تستر العيوب، ولا تخفي نتوءات الأورام الخبيثة : صورة زعيم منقذ نضج للتعامل بالإنصاف مع القضية الفلسطينية، وعلى استعداد للعمل على حلها طبقا لخريطة الطريق التي سبق له أن أفرغها من محتواها بتحفظاته الأربعة عشر، ثم تجاهلها بل أقبرها في مهدها.

شارون المنتمي إلى رعيل الجيل الماضي يخدع نفسه     -ولا يخدع- أحدا حين يراهن على مستقبله السياسي الذي لا يملك قدرة التحكم فيه. ولكل عهد دولة ورجال. وشارون القديم انتهى ولن يعود كما كان.

انتفاضة "عمير بيريتس" اليهودي مغربي الأصل داخل حزب العمال، وإعلانه عن عزمه على إقامة السلام مع الفلسطينيين، وجهره بأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يستمر أكثر، وهزيمة "شمعون بيريز" في المعركة الانتخابية، وتقديم الانتخابات من موعدها، كل ذلك أسقط من يد شارون أوراق لعبته مثلما سقطت أوراق اللعبة من يد بوش.

وفي آخر هذا لأسبوع طرح شارون على طاولة اللعبة ورقة طمع أن يجعل منها خشبة النجاة عندما أعلن عن قيامه برحلة "دون كيشوط" بتأسيسه حزب المسؤولية الوطنية وتأكيده على أنه سيصل على رأس هذا الحزب مع الفلسطينيين إلى وفاق على الحدود الدائمة التي تقوم عليها دولة فلسطين المجاورة لإسرائيل، لتتعايش الدولتان جنبا إلى جنب. إنه وعد جريئ أعاد وكرر به مقولته عن استعداده لإعطاء تنازلات مؤلمة لصالح القضية الفلسيطينية. فمن يُصدّق هذا الوعد، حتى لو كان هو نفسه صادقا فيه ؟

كــذبْــتَ ومــن يــكــذبْ فــإن جـــزاءه

                 إذا مــا أتــى بالـصـدق أن لا يُـصـدَّقـــا

نختم هذا المقال على نغمة تفاؤل : فمخطط الهيمنة الإسرائيلية الأميريكية على الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية خاصة ولـّى ولن يعود. وتقلبات المواقف التي طرأت على المشهد السياسي في إسرائيل وجميعها تبحث عن مخرج، كل ذلك يؤذن بأن الهيمنة على الشرق الأوسط قد أجْهضت، وأن مستقبل المنطقة سيعرف مخاضا جديدا لمولود جديد.

